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ــا، خاصــة أحــزاب اليميــن  ــار اليــوم العديــد مــن الأســئلة فــي الأوســاط الحزبيــة فــي أوروب تث
حــول مــا إذا أصبحــت مدينــة دمشــق وريفهــا مناطــق آمنــة مــن الســهل إعــادة اللاجئيــن إليهــا؛ 
باعتبــار أن المَدافــع قــد صمتــت، وأن إلقــاء البراميــل المتفجــرة قــد توقــف، وعــاد الهــدوء إلــى 

معظــم أرجــاء البــاد. 

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات بــادرت الدنمــارك إلــى تجريــد 94 لاجئــاً ســورية مــن إقاماتهــم 
للاعتبــارات الســابقة، وتنــوي إعــادة دراســة وتقييــم باقــي طلبــات اللجــوء، ومــن بينها طلبات 

الفلســطينيين اللاجئيــن مــن ســورية. 

ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه؛ هــل فعــاً باتــت دمشــق وريفهــا بالفعل آمنتيــن؟! وزالت 
ــف  ــررات التــي تعطــي الحــق للاجــئ فــي طلــب اللجــوء بحســب مــا ورد فــي تعري كل المب
اتفاقيــة عــام 1951 للاجئيــن، حيــث عرّفــت المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة اللاجــئ بوضــوح 
ووصفتــه: »بأنــه شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة، بســبب خــوف لــه 
مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب العنصــر، أو الديــن، أو القوميــة، أو الانتمــاء إلــى 
طائفــة اجتماعيــة معينــة، أو إلــى رأي سياســي، ولا يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف أو لا يريــد 
أن يســتظل/ تســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو العــودة إليــه خشــية التعــرض للاضطهــاد« )1(. 

ولكــن الحقيقــة تشــير إلــى أن الواقــع الصامــت أو المســكوت عنــه لا يتطابــق مــع الأدلــة التــي 
تســوّقها الأحــزاب الدنماركيــة الرافضــة لاســتقبال أو وجــود اللاجئيــن، والتــي قــد تشــجع 
أحزابــاً أخــرى فــي القــارة الأوروبيــة لاتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة، وتفســح المجــال للضغــط علــى 

حكوماتهــا للقيــام بخطــوات مماثلــة لإعــادة اللاجئيــن عــودة غيــر طوعيــة. 

هــذا التقريــر يحــاول الإجابــة علــى ســؤال؛ هــل فعــاً العــودة إلــى مدينــة دمشــق أو ريفهــا 
اللاجــئ  ناحيــة  مــن  ويتناولهــا  الادعــاءات،  هــذه  صحــة  عــدم  علــى  أدلــة  ويعــرض  آمنــة؟! 
إحــدى  فلســطينيي ســورية  أجــل  مــن  العمــل  مجموعــة  باعتبــار  الســوري  الفلســطيني 
المؤسســات التــي تُعنــى وتراقــب أوضــاع فلســطينيي ســورية عــن قــرب وكثــب وبمهنيــة 

ودقــة وموضوعيــة وحيــاد. 

1	 ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على الشبكة العنكبوتية:
html.4be7cc27201/ar/org.unhcr.www//:https  
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الأوضاع العامة 
للمخيمات والتجمعات الفلسطينية 

في مدينة دمشق وريفها 

توقفــت الأعمــال القتاليــة فــي غالبيــة المــدن الســورية وشــهدت هــدوءاً نســبياً، ورصــدت 
مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية خروقــات وحــوادث متفرقــة فــي بعــض 
المناطــق التــي شــهدت مصالحــات، كمــا فــي الجنــوب الســوري وجنــوب مدينــة دمشــق. 

ــاً  ــف لاجــئ فلســطيني حالي ــى وجــود 438 أل ــة 2020 إل ــروا نهاي ــات الأون وتشــير إحصائي
فــي ســورية مــن أصــل 560 ألفــاً قبــل انــدلاع الحــرب؛ كان قــد ســكن حوالــي 70 % منهــم 

فــي مدينــة دمشــق وريفهــا. 

ويواجــه اللاجئــون الفلســطينيون فــي ســورية أوضاعــاً إنســانية غايــة فــي الصعوبــة نتيجــة 
لتدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة فــي البــاد، وانعــدام الأمــن الغذائــي. 

ووثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية اعتقــال )1797( فلســطينياً فــي 
ســورية فــي الأفــرع الأمنيــة الســورية بينهــم )110( نســاء، بالإضافــة إلــى فقــدان )330( 
لاجئــاً، كمــا تــم توثيــق ســقوط 4048 ضحيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن آذار– مــارس 2011 
ولغايــة ديســمبر– كانــون الأول/ 2020 منهــم )621( ضحيــة تحت التعذيب في المعتقلات 

الســورية، ممــا يرفــع وتيــرة الخــوف علــى مصيــر المعتقليــن والمختفيــن قســرياً. )2(.  

يشــار إلى أن حوالي 2250 ضحية فلســطينية من أصل مجموع الضحايا قد ســقطوا في 
مدينــة دمشــق وريفهــا، كمــا أن 725 حالــة إخفــاء قســري هــم مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 

الذيــن كانــوا يســكنون فــي مدينة دمشــق وريفها حســب إحصائيــات مجموعة العمل. 

2	 التقريــر الســنوي الميدانــي لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 2020 » فلســطينيو ســورية 
.journey_searching_soul/pdf/ar/uk.org.actionpal.www//:https – «  ــذات ــن ال ــث ع ــة البح ورحل

pdf
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مخيم اليرموك

الوجــود  انتهــاء  علــى  عاميــن  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد 
المســلح داخــل مخيــم اليرمــوك، واســتعادة الســيطرة 
الأجهــزة  أن  إلا  الســورية؛  الحكومــة  قبــل  مــن  عليــه 
دون  تحــول  تــزال  لا  الســورية  والإداريــة  الأمنيــة 

الأهالــي. بعــودة  الســماح 

 حيــث تقــوم الفــروع الأمنيــة بمنــع أومنــح الموافقــات الأمنيــة لمــن يريــد الدخــول للمخيــم بعــد التحقــق 
مــن وثائــق تثبــت الملكيــة أو الإقامــة مثــل ســند الملكيــة، البطاقــة الشــخصية أو وصــل اشــتراك الكهربــاء 
أو الميــاه. كمــا لــم يُســمح بإعــادة الإعمــار وعــودة النازحيــن مــن ســكان مخيــم اليرمــوك إلا لحوالــي 435 عائلــة 

بحســب إحصائيــات الأونــروا، فيمــا تجــاوز عــدد العائــات مــا قبــل الأزمــة الســورية الـــ 38.826عائلــة. 

مخيم خان الشيح

ــة مــن الخــوف والقلــق  يعيــش أهالــي مخيــم خــان الشــيح حال
نتيجــة اســتمرار الأجهــزة الأمنيــة الســورية بيــن الحيــن والآخــر 
اســتدعاء بعــض أبنــاء المخيــم للتحقيــق معهــم بشــكل دوري، 
خــال  مــن  ماليــة  مبالــغ  دفــع  علــى  وإجبارهــم  وابتزازهــم 
اعتقــال بعضهــم وتهديــد البعــض الآخــر بالاعتقــال، على الرغم 
مــن وجــود اتفــاق بيــن النظــام والمعارضــة الســورية المســلحة 
قبــل ثــاث ســنوات؛ يقضــي بعــدم التعــرض للأهالــي ورفــع 

الحصــار المشــدد المفــروض علــى المخيــم.

مخيم سبينة

قامــت »لجــان المصالحــة« فــي مخيــم ســبينة برفــع قوائــم 
بأســماء النازحيــن الراغبيــن بالعــودة إلــى منازلهــم للأجهــزة 
وتنظيــم  القوائــم  دراســة  علــى  أشــرفت  التــي  الأمنيــة، 
عــودة الأهالــي بعــد التدقيــق والتحقــق، حيــث ســمحت بدايــة 
بقيــة  ثــم  مــن  الحكومــة،  وموظفــي  العســكريين  بعــودة 
الســكان المدنييــن الذيــن اشــترطت عليهــم فــي حــال وجــود 
أفــراد مــن الأســرة خــارج القطــر اســتخراج ورقــة مصدقــة مــن 
دائــرة الهجــرة تثبــت أنهــم غــادروا بشــكل قانونــي ومــن خــال 

المعابــر الرســمية.
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لوحــظ هنــا خضــوع عائــات المفقوديــن والمعتقليــن والغائبيــن لإجــراءات مشــددة مــن قبــل »الأجهــزة 
الأمنيــة«، التــي كانــت تتســلم قوائــم الأســماء مــن »لجــان المصالحــة«، وكذلــك العائــات التــي ينتمــي أحــد 

أفرادهــا لفصائــل المعارضــة. 

مخيم الحسينية

يشــتكي ســكان المخيــم مــن التشــديد الأمنــي المفــروض عليهــم، 
وحمــات الاعتقــال والدّهــم التــي يمارســها النظــام الســوري واللجــان 
الشعبية الموالية له لمنازلهم، وكان ناشطون قد أكدوا أن ما يقارب 
مــن )%40( مــن ســكان مخيــم الحســينية للاجئيــن الفلســطينيين فــي 
ريــف دمشــق؛ لــم يُســمح لهــم بالعــودة إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم 

مــن قبــل الجيــش النظامــي حتــى اللحظــة. 

اللاجئون الفلسطينيون النازحون إلى البلدات الثلاث، ببيلا، يلدا، بيت 
سحم، جنوب دمشق	

قــام عناصــر الأمــن الســوري باعتقــال عــدد مــن اللاجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق، ممّــن حصلــوا علــى 
تســويات لأوضاعهــم الأمنيــة مــع النظــام بعــد خــروج المعارضــة المســلحة مــن المنطقــة، وزعمــت مصــادر النظــام 
أن هــؤلاء متورطــون بأعمــال قتــل خــال أحــداث الحــرب فــي ســورية، بنــاء علــى شــكاوى قُدمــت للأمــن الســوري. 

الجديــر بالذكــر أن التســويات الأمنيــة تشــمل كافــة التهــم الموجهــة للشــخص منــذ بدايــة الأحــداث عــام 2011.

كمــا فــرض الأمــن الســوري علــى اللاجئيــن الفلســطينيين مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك والبلــدات الثــاث، يلــدا، 
ببيــا، بيــت ســحم جنــوب دمشــق؛ ضــرورة الحصــول علــى موافقــة أمنيــة للراغبيــن منهــم بدخــول العاصمــة، 
وذلــك مــن خــال التقــدم بطلــب خطــي للجــان المصالحــة مرفــق معــه ســند إقامــة جنــوب دمشــق، وعقــد منــزل 
مــع أســماء أفــراد العائلــة، حيــث تقــوم أجهــزة الأمــن الســوري بدورهــا بعمليــة مســح أمنــي علــى كامــل أفــراد 
العائلــة، وفــي حــال تمــت الموافقــة؛ يُمنــح الشــخص موافقــة خطيــة مــن رئيــس فــرع »فلســطين« لإبرازهــا علــى 

الحواجــز العســكرية.

رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام قــوات الجيــش والأمــن الســوري جنــوب دمشــق 
بحملــة اعتقــالات فــي بلــدات جنــوب دمشــق يلــدا ببيــا وبيــت ســحم ليــاً، شــملت شــبّاناً وعــدداً مــن النســاء 

والأطفــال الفلســطينيين.

• ــة الســورية 56 طفــاً فلســطينياً 	 ــر 2020 اعتقلــت الأجهــزة الأمني ــي/ يناي ــون الثان ــة شــهر كان بداي
تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و16عامــاً فــي بلــدة يلــدا جنــوب دمشــق، علــى خلفيــة تمزيــق وتشــويه 

طــاب مدرســة »الجرمــق« لصــورة رئيــس النظــام خــال الــدوام الرســمي.
وشــهدت المنطقــة تحــركاً مــن قبــل الأهالــي ووجهــاء مخيــم اليرمــوك للتدخــل وإدخــال وســاطات 

لمعرفــة أســباب الاعتقــال، والعمــل علــى إطــاق ســراح أبنائهــم. 
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وأشــارت مجموعــة العمــل أن فــرع الدوريــات الأمنــي ردّ علــى تلــك الوســاطات بــأن الأطفــال كانــوا 
ينتمــون لتنظيــم الدولــة »داعــش«، ومــا يســمى »أشــبال الخلافــة« التابــع للتنظيــم.

مــن جانبــه أدان مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســورية بأقســى العبــارات الاعتقال التعســفي بحــق الطلبة 
الفلســطينيين جنــوب دمشــق واحتجازهــم اللاشــرعي، وإمكانيــة تعرضهــم للتعذيــب فــي الســجون 

الســورية. 
وأدان مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســورية ببيــان أصــدره يــوم 5 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 جميــع 
عمليــات الاعتقــال التعســفي فــي ســورية، محمــاً أجهــزة الأمــن الســورية المســؤولية الكاملــة عــن أي 

ــاً إلــى الإفــراج عنهــم فــوراً دون قيــد أو شــرط.  مكــروه يصيــب الأطفــال المحتجزيــن، داعي
كمــا طالــب المركــز فــي بيانــه المنظمــات العالميــة المعنيــة والصليــب الأحمــر الدولــي وجميــع المنظمات 
فــوري،  تحقيــق  الموضــوع، وفتــح  علــى هــذا  بتحمــل مســؤولياتها والوقــوف  الإنســانية والإغاثيــة؛ 
والتدخــل لإطــاق ســراحهم علــى الفــور، وحمايــة الأطفــال وفــق مــا نصــت عليــه اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
عــام 1949 والبروتوكــولان الإضافيــان لهــا عــام 1977؛ علــى وجــوب توفيــر حمايــة خاصــة للأطفــال خــال 

النزاعــات المســلحة.
• يــوم 30 حزيــران/ يونيــو 2020 اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة الســورية أكثــر مــن 35 شــاباً مــن أبنــاء جنــوب 	

دمشــق بينهــم فلســطينيون. 
• يــوم 4 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 أقدمــت الأجهــزة الأمنيــة الســورية علــى اعتقــال أكثــر مــن 40 	

شــاباً وامــرأة مــن أبنــاء جنــوب دمشــق، بينهــم 12 لاجئــاً فلســطينياً مــن أبنــاء حــي الحجــر الأســود 
ــون بالقــرب مــن مســجد أمهــات المؤمنيــن. يقطن

اللاجئون الفلسطينيون النازحون في قدسيا	

التــي يقــوم بهــا النظــام  تشــكل عمليــات الدهــم والاعتقــال 
الســوري بيــن الحيــن والآخرعامــل قلــق لــدى حوالــي 6 آلاف عائلــة 
فلســطينية نازحــة إلــى بلــدة قدســيا فــي ريــف دمشــق، فقــوات 
تســتهدف  اعتقــال  حمــات  باســتمرار  تشــن  الســورية  الأمــن 
وتقــوم  الجيــش،  بقــوات  الالتحــاق  علــى  لإجبارهــم  الشــباب 
البلــدة، وتقــوم  علــى مدخــل ومخــرج  بوضــع »حواجــز طيّــارة« 
بضــرب الهويــات الشــخصية للمــارة علــى »التفييــش« الأمنــي، 
العســكرية  للخدمــة  الدراســي  التأجيــل  أوراق  مــن  للتحقــق 
الإلزاميــة للطــاب، كمــا تداهــم بشــكل متكــرر عــدداً مــن المحــال 

التجاريــة وورشــات العمــل بحثــاً عــن مطلوبيــن.

ففــي يــوم 13شــباط / فبرايــر 2020 شــنّت قــوات الأمــن الســورية حملــة أمنيــة، حيــث اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة 
الســورية ثلاثــة لاجئيــن فلســطينيين خــال حملــة المداهمــات والاعتقــالات التــي طالــت العشــرات مــن أبنــاء 

المنطقــة.
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ــدة لمجموعــة العمــل أن حاجــزاً تابعــاً لفــرع الأمــن  فيمــا صــرح ناشــطون فــي البل
السياســي المســؤول المباشــر عــن الملــف الأمنــي لمدينــة قدســيا؛ اعتقــل 7 

ــاء مخيــم اليرمــوك فــي »طلعــة 8 آذار«. ــن مــن أبن ــة مهجري شــبان بينهــم ثلاث

اللاجئون الفلسطينيون النازحون في القابون

علــى  ســنوات  ثــاث  مــن  أكثــر  مضــي  بعــد 
الســيطرة  وإعــادة  الحــي،  أهالــي  تهجيــر 
عليــه مــن قبــل قــوات النظــام فــي أيــار مــن 
عــام 2017 بعــد اتفاقيــة تســوية مــع فصائــل 
المعارضــة الســورية؛ لاتــزال الأجهــزة الأمنيــة 
تمنــع أهالــي حــي القابــون مــن الدخــول إليــه 
إلا بموجــب موافقــات أمنيــة، ويكــون الدخــول 
حصــراً يومــي الخميــس والجمعــة، وتجبرهــم 
الأقــدام،  علــى  ســيراً  الحــي  دخــول  علــى 
بــدون ســيارات، وتــرك أوراقهــم الثبوتيــة علــى 
الحواجــز عنــد مدخــل الحــي، كمــا أنهــا حولــت 
الحــي إلــى منطقــة عســكرية بامتيــاز بحجــة أنهــا 
منطقــة مفخخــة بالألغــام، وهــي غيــر قابلــة 
مــا  فيــه  الدمــار  نســبة  تبلــغ  حيــث  للســكن، 

 .80% يقــارب 

اللاجئون الفلسطينيون في حي جوبر 

لازالــت قــوات النظــام الســوري تمنــع أهالــي 
حــي جوبــر الدمشــقي مــن الدخــول إليــه إلا 
لدقائــق معــدودة ومأجــورة، وذلــك رغــم مضي 
أكثــر مــن عاميــن علــى تهجيــر النظــام لأهالــي 
ــه  الحــي، الــذي دُمّــرت جميــع مســاكنه وعمارات
ضبــاط  الأهالــي  يقصــد  فيمــا  ومســاجده، 
النظــام وعناصــره المســؤولين عــن المنطقــة 
لتســهيل دخولهــم وتفقــد منازلهــم، حيــث لا 
تتجــاوز مــدة ذلــك الدخــول 10 دقائــق، مقابــل 
مبالــغ ماليــة تتــراوح بيــن 10 إلــى 15 ألــف ليــرة 

ســورية.
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اللاجئون الفلسطينيون في ركن الدين 

الحــيّ  فــي  الفلســطينيون  النازحــون  يتعــرض 
للتضييــق الأمنــي، حيــث فــرض الأمــن موافقــات 
أمنيــة لمــن يريــد اســتئجار منــزل، وقامــت أجهــزة 
عــن  المعلومــات  لجمــع  أمنيــة  بحمــات  النظــام 
عــن  وللبحــث  الحــي،  فــي  والنازحيــن  القاطنيــن 
مطلوبيــن أو متخلفيــن عــن الخدمــة الإجباريــة فــي 

الفلســطيني.  التحريــر  جيــش 

كمــا طلــب الأمــن الســوري مــن البعــض مراجعــة 
الأفــرع الأمنيــة وطــرح عليهم الأســئلة عن أســباب 
النــزوح والعمــل، ومــن سيســكن فــي المنــزل مــن 
بــكل  العائلــة ولــو كان صغيــراً، وتبليغهــم  أفــراد 

جديــد.

الحكومــة الســورية مــن فوضــى  الخاضعــة لســيطرة  المخيمــات  يشــتكي ســكان 
الســاح المنتشــر بيــن العناصــر الأمنيــة المواليــة لهــا. كمــا فــي مخيمــات خــان الشــيح 
وخــان دنــون والحســينية. حيــث يؤكــد أحــد أبنــاء المخيــم أن العناصــر المســلحة تطلــق 
النــار فــي المناســبات بشــكل خطيــر، مثــل حفــات الزفــاف أو الاحتفــالات العامــة.

فوضى 
السلاح

السيطرة على 
الأملاك 

بــرزت ظاهــرة الاســتيلاء علــى الأمــاك الخاصــة باللاجئيــن مــن أبنــاء المخيمــات؛ فقــد 
وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام قــوات النظــام وعناصــر 

تابعــة لــه بوضــع يدهــا علــى منــازل اللاجئيــن فــي مخيمــات فلســطينية عــدة. 

ففــي مخيــم خــان الشــيح قــام عناصــر مــن فــرع أمــن سعســع وبمســاعدة عــدد مــن 
المخبريــن بالســيطرة علــى أكثــر مــن 10 منــازل للمدنييــن، ووضــع يدهــم عليهــا 
ليقطــن فيهــا عناصــر الفــرع بعــد إخــراج ســاكنيها منهــا، كمــا قامــت تلــك الأطــراف 

بتهديــد مــن يعارضهــم بالاعتقــال واتهامــه بالتعامــل مــع جهــات إرهابيــة.

وفــي مخيــم ســبينة قــام عناصــر مــا يعرف بـــ »الحزب القومي العربــي« بوضع يدهم 
علــى عــدة منــازل ومحــال تجاريــة لأحــد أبنــاء مخيــم ســبينة بعــد اختطافــه وإخفائــه 
قســرياً منــذ العــام 2012 دون معرفــة مصيــره. وأكــد عــدد مــن أهالــي مخيــم ســبينة 
عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل أن فــرع الأمــن العســكري أعــاد الســيطرة 
ــازل، بعــد طــرد عناصــر »الحــزب القومــي العربــي« التــي ســيطرت  علــى هــذه المن

عليهــا فــي وقــت ســابق علــى حــد قولهــم.
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أيــدت الأمــم المتحــدة العــودة الطوعيــة للاجئيــن عندمــا تكــون بــإرادة اللاجئيــن 
ــفُ المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن بمســؤولية؛ »مــؤازرة  أنفســهم، وتكلَّ
ــى  ــن باختيارهــم إل ــى تيســير عــودة اللاجئي ــة إل ــة والخاصــة الرامي الجهــود الحكومي
أوطانهــم، أو اندماجهــم فــي مجتمعــات وطنيــة جديــدة« بحســب مــا ورد فــي 
المتحــدة  الأمــم  لمفوضيــة  الأساســي  النظــام  مــن  »ج«  الفقــرة   8 الـــ  المــادة 
لشــؤون اللاجئيــن الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 

رقــم 428 )د-5( المــؤرخ فــي 14 كانــون الأول/ ديســمبر 1950«. )3(. 

ومــن الأســباب التــي يُعــاد اللاجئــون فيهــا إلــى أوطانهــم؛ تغيــر الظــروف الســائدة 
ــاً مــن الاضطهــاد الشــخصي، وبالتالــي يجــب أن  ــوا منــه هرب فــي البلــد الــذي هرب
ــة ومشــروعة لا أن تكــون بالإكــراه، وتحــت الضغــط، حيــث إن  تكــون الإعــادة طوعي
الاتفاقيّــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن )المعروفــة باســم اتفاقيّــة اللاجئيــن( 
تعطــي مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تفويضــاً لحمايــة الأشــخاص 
الذيــن عبــروا الحــدود، وعليــه؛ لا يمكــن ممارســة هــذا التفويــض إلا فــي حالــة 
المنفــى. وتتوقّــف الحمايــة التــي توفّرهــا عنــد حــدود دولــة المنشــأ، وهــذا يعنــي 
أن اللاجئيــن مــن حيــث المبــدأ يفقــدون الحمايــة التــي توفرهــا مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بعــد أن يقــرّروا العــودة إلــى وطنهــم. 

وبحســب تقريــر داخلــي لــوزارة الخارجيــة الألمانيــة؛ فــإن تقديــرات الحكومــة الاتحاديــة 
تشــير إلــى أنــه لا يوجــد فــي ســورية حتــى اليــوم منطقــة يمكــن للاجئيــن العائديــن 
أن يشــعروا فيهــا بالأمــان. وأضــاف التقريــر أن »العائديــن، ولاســيما المعــروف 
عنهــم أنهــم معارضــون أو مناوئــون للنظــام، أو الذيــن يُنْظَــر إليهــم باعتبــار أنهــم 

كذلــك، يتعرضــون للقمــع أو تهديــد حياتهــم بشــكل مباشــر« )4(. 

وفــي الحالــة الفلســطينية الســورية رصــدت مجموعــة العمــل من أجل فلســطينيي 
تعرضــت  أنهــا  إلا  إلــى ســورية،  الطوعيــة  بالعــودة  قامــت  حــالات  عــدة  ســورية 
للاعتقــال عنــد النقــاط الحدوديــة وللإخفــاء القســري، وبالتالــي لا يمكــن وصــف 
الحالــة بالآمنــة لاعتبــارات أهمهــا أن الحكومــة الســورية تنظــر إلــى هــؤلاء بعيــن 
الريبــة والشــك لمغادرتهــم البــاد بطــرق غيــر شــرعية تجعــل منهــم محــط اتهــام. 

3	 النظــام الأساســي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن - اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
//:http  1950 للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا رقــم 428 )د-5( - المــؤرخ فــي 14 كانــون الأول/ ديســمبر

html.b084/arab/edu.umn.hrlibrary

4	 تقريــر ألمانــي: لا يوجــد فــي ســوريا مــكان آمــن لترحيــل لاجئيــن إليــه- تاريــخ النشــر 12-2-
VN0gs/us.cutt//:https  2019

العودة الطوعية 
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لائحة بأسماء بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم أثناء 
عودتهم إلى سورية في فترات متفاوتة

• علــي الطويــل 4/27/2015 مــن ريــف دمشــق- مخيــم خــان الشــيح تــم 	
اعتقالــه بعــد عودتــه مــن لبنــان إلــى ســورية دون معرفــة أســباب ومــكان 

الاعتقال.	
• أمجــد محمــود معتصــم 2/14/2015 مــن ســكان مخيــم حنــدرات، اعتقــل 	

تــم اقتيــاده مــن نقطــة  إلــى ســورية، حيــث  لبنــان  أثنــاء عودتــه مــن 
المصنــع الحدوديــة إلــى أحــد الفــروع الأمنيــة.

• أشــرف صيــاح الدالــي مــن ريــف دمشــق- مخيــم خــان الشــيح اعتقــل بعــد 	
عودته من لبنان إلى سورية دون معرفة أسباب ومكان الاعتقال.	

• مدينــة 	 فــي  النظامــي  الجيــش  حواجــز  قبــل  مــن  غيث اعتقــل  أحمــد 
اللاذقيــة هــو وزوجتــه وطفليــه، وذلــك بعــد عودتهــم مــن لبنــان إلــى 

ســورية.
• ــو جامــوس 	 ــن أب ــة محــي الدي ــه وهيب ــد علــي المحمــود وزوجت ــة خال عائل

المحمــود؛  علــي  خالــد  ومالــك  المحمــود  علــي  خالــد  ناديــا  وولديهمــا 
اعتقــل مــن قبــل المخابــرات الجويــة هــو وعائلتــه المكونــة مــن الوالديــن 
وطفليهمــا، وذلــك أثنــاء عودتهــم مــن لبنــان إلــى ســورية، ولــم تــرد أيــة 

ــة أو مــكان احتجازهــم. ــر تلــك العائل معلومــات عــن مصي
• الســيدة حليمــة زوجــة أحمــد رفــه موســى مــن ريــف دمشــق- مخيــم 	

مــن قبــل  إلــى ســورية  أثنــاء عودتهــا   2015 عــام  اعتقلــت  الســبينة؛ 
الســوري.  المصنــع  عناصــر 

• ســامر الصفــدي 2018/13/11 مــن ســكان دمشــق- مخيــم اليرمــوك؛ 	
ــاء  ــة أثن ــه قــوات الأمــن الســوري علــى الحــدود الســورية اللبناني اعتقلت

عودتــه مــن لبنــان إلــى ســورية.
• هايــل ذيــاب يحمــل الجنســية الســويدية؛ تــم اعتقالــه لمــا يقــارب الســنة 	

بعــد عودتــه إلــى ســورية نهايــة عــام 2019. 
• ناصــر نعيمــي يحمــل الجنســية الهولنديــة؛ تــم اعتقالــه لمــا يقــارب الـــ 6 	

أشــهر بعــد عودتــه إلــى ســورية فــي عــام 2019. 
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 الخلاصات
         والتوصيات 

ــة  ــك مدين ــات الســابقة علــى أن الأوضــاع العامــة فــي ســورية فــي كل المحافظــات، بمــا فــي ذل ــدل المعطي ت
دمشــق وريفهــا غيــر آمنــة، ولا تتوفــر فيهــا شــروط العــودة الآمنــة، لعــدم انتفــاء المبــررات التــي تعطــي الحــق 
للاجــئ فــي التمــاس طلــب اللجــوء، فعلــى ســبيل المثــال الــزم قــرار المحكمــة الأوروبيــة الصــادر بتاريــخ 22/ 
تشــرين الثانــي – نوفمبــر / 2020  علــى خلفيــة قضيــة انطرحــت فــي المحاكــم الألمانيــة ووصلــت لأعلــى درجــات 
التقاضــي فــي المحاكــم الألمانيــة بقبــول لجــوء الهــارب مــن الجيــش مــن ســورية، وعللــت بــأن رفــض أداء الخدمــة 
العســكرية يعكــس التعبيــر عــن الآراء السياســية، ســواء كانــت تتمثــل فــي رفــض أي اســتخدام للقــوة العســكرية 
أو معارضــة للسياســات أو الأســاليب فــي ســلطات البلــد الأصلــي أو المعتقــدات الدينيــة أو التــي تحركهــا عضوية 
مجموعــة اجتماعيــة معينــة. ونصــت المحكمــة الأوروبيــة علــى وجــوب منــح الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية فــي 
ســورية حــق اللجــوء فــي أوروبــا، »خوفــا مــن إجبارهــم علــى المشــاركة فــي جرائــم حــرب«، مشــيرة إلــى أن رفــض 
أداء الخدمــة العســكرية يعكــس التعبيــر عــن الآراء السياســية، مــا يعــرض الشــخص لخطــر الملاحقــة والاعتقــال )5(. 
كمــا أن صــدور القــرار مــن المحكمــة الأوروبيــة العليــا، يمكّــن المحاكــم فــي الــدول الأوروبيــة مــن الاســتناد إليــه، 

عنــد حكمهــا فــي ملــف طالــب اللجــوء، وهــو قــرار مُلــزم لهــا )6(.

كذلــك قدمــت مصلحــة الهجــرة الســويدية بنــاء علــى طلــب الحكومــة قائمــة بالــدول الآمنــة التــي ليــس لــدى 
مواطنيهــا أي أســاس لطلــب اللجــوء فــي الســويد ليــس مــن بينتلــك الــدول ســورية باعتبارهــا لا تتوفــر فيهــا 
لديهــا  الدولــة  تكــون  للقانــون، وأن  ناحيــة وجــود حمايــة حكوميــة كافيــة وســيادة  الــدول الآمنــة مــن  معاييــر 
مؤسســات مســيطرة علــى أراضيهــا بالإضافــة لعــدم وجــود نــزاع مســلح داخلــي وأن لا تكــون مــن الــدول التــي 

تلجــأ إلــى عقوبــة الإعــدام أو التعذيــب.)7(

5	  محكمة العدل الأوروبية: رفض أداء الخدمة العسكرية في سوريا قد يعرض الشخص للاضطهاد وارتكاب جرائم
https//:cutt.us/YpTZH

6	 كل شــيء عــن قــرار المحمكــة الأوروبيــة قبــول طلبــات اللجــوء للســوريين الفاريــن مــن التجنيــد الإجبــاري فــي أوربــا - مقابلــة مــع 
ــر 24, 2020.  ــث نوفمب ــر تحدي ــر 24, 2020 آخ ــي نوفمب ــالم -ف ــم س ــار باس ــي المستش المحام

 https//:cutt.us/MKI1k

المركــز الســويدي للمعلومــات SCI : مصلحــة الهجــرة الســويدية : قائمــة بالــدول الآمنــة لإرجــاع طالبــي اللجــوء إليهــا فــورأ .. لاتتضــم  	7
.  2021/3/21 دولًا عربيــة- 

 https://www.centersweden.com/34342-/



13 أوروبا وإعادة لاجئي سورية - فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً

كمــا أن فــي الإعــادة القســرية للاجئيــن خــرق فاضــح لأحــد 
الدولــي  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  المبــادئ  أهــم 
للاجئيــن، »ويُحظــر بموجبــه علــى كل دولــة إعــادة اللاجــئ 
بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى البلــدان أو الأراضــي التــي قــد 
تتعــرض فيهــا حياتــه أو حريتــه للخطــر«، كمــا تشــكّل الإعــادة 
غيــر الطوعيــة خرقــاً آخــرَ لمبــدأ »عــدم طــرد أو رد اللاجــئ«

فقــد نصــت المــادة 33/ ف 1 مــن اتفاقيــة 1951م علــى أنــه؛ 
ه بأيــة  »لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئــاً أو تــردَّ
صــورة مــن الصــور إلــي حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياتــه 
أو حريتــه مهددتيــن فيهــا بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته 
آرائــه  بســبب  أو  معينــة،  اجتماعيــة  فئــة  إلــى  انتمائــه  أو 
السياســية« )8(- الــذي يعــد ركيــزة أساســية مــن الركائــز التــي 
تقــوم عليهــا الحمايــة الدوليــة فــي قانــون اللجــوء، والضمانــة 
الأساســية التــي تحمــي الشــخص مــن الوقــوع فــي أيــدي 

الجهــات التــي تحــاول اضطهــاده.

وتنفــرد الحالــة الفلســطينية فــي ســورية عــن غيرهــا مــن 
ــا  حــالات اللجــوء الأخــرى، فاللاجــئ الفلســطيني فــي أوروب
بــا وطــن، كمــا  أو  الجنســية  تحــت تصنيــف عديمــي  يقــع 
دول  مــن  غيرهــا  أو  أوروبــا  إلــى  الفلســطيني  اللجــوء  أن 
اللجــوء الجديــد هــو لجــوء مركّــب، فاللاجئــون الفلســطينيون 
فيهــا بحالــة لجــوء ثــانٍ، وبالتالــي فــإن كانــت هنــاك عــودة مــا 
بلادهــم  إلــى  تكــون  أن  فيجــب  الفلســطينيين؛  للاجئيــن 
الأصليــة فلســطين، لا إلــى دول اللجــوء الأول التــي يعانــون 

فيهــا مــن أوضــاع إنســانية وقانونيــة هشــة. 

8	 الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن - اعتمدهــا يــوم 28 تموز/ 
ــي  ــن وعديم ــأن اللاجئي ــن بش ــدة للمفوضي ــم المتح ــر الأم ــه1951 مؤتم يولي
ــاد  ــى الانعق ــدة إل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي دعت ــية، ال الجنس
ــمبر  ــون الأول/ ديس ــي 14 كان ــؤرخ ف ــم 429 )د5-( الم ــا رق ــى قراره بمقتض
1950 - تاريــخ بــدء النفــاذ: 22 نيســان/ أبريــل 1954، وفقــاً لأحــكام المــادة 

ــان.  ــوق الإنس ــة حق ــتا مكتب ــة مينوس ــع جامع 43 – موق
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b082.html




